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 معاون نيابة/ معين وليد الوحيدي 

ة رتقبتقیید حریة الإنسان تجلب المفسدة أكثر من المصلحة الم   من الدول أن�  كثیرٍ   بات من الواضح لدى

من حبسه؛ وتعلیل ذلك بأن الحبس في ذاته ومكنونه ینصب على أذیة كرامة الإنسان وخدش انسانیته، 

فعكفوا على استحداث عقوبات وإجراءات بدیلة تخفف من وطئة قرار الحبس والتقیید، فشرعوا باعتماد 

بدیلة عن الحبس سواء كان احتیاطیاً أثناء التحقیق، أو عقوبةً بالحكم النهائي، وقیاس نجاعة أنظمةٍ 

ومدى تأثیرها في شخص الجاني بإصلاحه  ذلك یتأتى بالنتائج المتحصلة من الإجراء أو العقوبة

 وتأهیله وهذا ما حققته بالفعل هذه الدول في سنها لتشریعات عقابیة رضائیة لا قهریة.

نجد أنه سابقاً لم یتبنى سوى السیاسة العقابیة التي تنطوي على القهر   وبالنظر إلى المشرع الفلسطیني

م من أي عقوبات تحل مكان 1936لسنة  74والإكراه والإجبار، حیث خلا قانون العقوبات رقم 

ج بكفالة الإفرا مظَّنجد أنه نَم 2001لسنة  3قانون الإجراءات الجزائیة رقم  الحبس، وبالنظر إلى

بین جنبات نصوص الإفراج بكفالة بعض التدابیر بدیلةً عن الافراج بكفالة  وضمَّ التوقیف،عن  كبدیلٍ 

التدابیر المتخذة كبدیل عن التوقیف   ضمنلا عن التوقیف وإن كانت هذه التدابیر من الممكن أن تكون  

یجوز   : "جراءات الجزائیة) من قانون الإ140التشریعات وتبیان ذلك ما نصت علیه المادة (  بعضفي  

بأن للمحكمة إذا تبین لها أن حالة المتهم لا تسمح له بتقدیم كفالة، أن تستبدل بها التزام المتهم 

، في الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج، مع مراعاة ظروفه، یقدم نفسه إلى مركز الشرطة

 " الذي ارتكب فیه جریمتهاختیار مكان لإقامته غیر المكان ولها كذلك أن تطلب منه 

ونلفت  وهذا غیر كافي بالنظر للأنظمة المقارنة وسیاستها العقابیة في تحجیم الحبس الاحتیاطي وتقنینه،  

إلى أن الحدیث هنا لا یتضمن الغرامة، فالأخیرة هي عقوبة مالیة لا تمس كرامة وحریة شخص    النظر

 الجاني أو المتهم.



 3البدیلة رقم قانون العقوبات سلك المشرع الفلسطیني نهج الأنظمة الحدیثة، فاستحدث قد حدیثاً فو

م، موضحاً فیه بعضاً من العقوبات البدیلة عن إجراء التوقیف "الحبس الاحتیاطي" وعقوبة 2019لسنة  

 ) على أنه:9الحبس، حیث نص في المادة (

إلزام المتهم بواحدة أو أكثر من التدابیر   –بحسب الأحوال    –للقاضي أو لعضو النیابة العامةأ.   
 :البدیلة التالیة بدلاً من الحبس الاحتیاطي

 .الإقامة الجبریة في مكان محد�د -1

 .الحضور لمركز الشرطة في أوقات محد�دة -2

 .حظْر ارتیاد مكان أو أماكن محد�دة -3

 .التعه�د بعدم التعر�ض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معی�نة -4

 .الخضوع للمراقبة الإلكترونیة -5

ب. تسري على التدابیر البدیلة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، كبدیل عن الحبس الاحتیاطي، 

 .الأحكام المقر�رة قانوناً للحبس الاحتیاطي

نجد أنها جمعت جزءاً یسیراً من العقوبات البدیلة، والتي هي محط نقاشٍ في مدى    وبالنظر لنص المادة

تطبیقها في مجتمعنا الفلسطیني، وفي حقیقة الأمر لا یستقیم النص دون إسقاطه على الظروف والبیئة 

 التدابیر البدیلة عن الحبس الاحتیاطيوالتساؤل الأساس هل هناك إمكانیة لتطبیق المقرر بداخلها، 

 ) من قانون العقوبات البدیلة؟ 9الواردة في نص المادة (

 النحو التالي: تناول التدابیر وتقییمها في ظل الوضع الراهن على للإجابة على التساؤل یقتضي 

الموقوف إلزام هي  الإقامة الجبریة: وحظر ارتیاد أماكن معینة الإقامة الجبریة في مكان محد�دأولاً/ 

عوضاً عن والبقاء فیه بشكل إجباري  بعدم مغادرة محلّ إقامة محدد أو نطاق مكاني معیّن احتیاطیاً



، وهي من أنظمة التدابیر التقلیدیة والتي تنطوي على تقیید حریة المتهم التوقیفحبسه بداخل مراكز 

 السجن).ویطلق علیها المعاملة الإصلاحیة غیر المؤسسیة (خارج  السجن  بعیداً عن مراكز

إمكانیة تطبیق الإقامة الجبریة في مجتمعنا الفلسطیني وبالتحدید في قطاع غزة یصطدم بمعوقات إنَّ 

المتهم المقیم وضعف   ىلعمراقبة    نمنظراً لعدم وجود إمكانیات تذلل إجراء الإقامة    ؛وتعقیدات كبیرة

فالكثیر من  للمراقبة،ة الإمكانیات الشرطیة سواء بتعداد الأشخاص أو المعدات التقنیة المخصص

فلو فرضنا أن هؤلاء الأشخاص تم إلزامهم بالإقامة  التوقیف، الأشخاص یتم توقیفهم یومیاً في مراكز 

في بیوتهم جبراً مدة معینة فهل تملك السلطات المختصة وضع شرطي أمام منزل كل موقوف مقیم؟ 

 مراقبة على إقامته من مخالفته؟أم هل تملك تركیب كامیرا مراقبة أمام بیت كل موقوف مقیم لل

قیاس مدى قدرة السلطات التنفیذیة على   حظر ارتیاد المتهم أماكن معینة یقتضيفإن    بنفس المحدداتو

الرقابة في حال اختراق الحظر من قبل المتهم وهذا لیس سهلاً في ظل ضعف المنظومة والإمكانیات 

 كما ذكرنا سالفاً.

 في ظل ضعف الامكانیات أو حظر ارتیاد أماكن معینة الإقامة الجبریة ة إجراءإن نجاعف بواقعیةو

 عدة إجراءات:   یستلزم

 أن یكون للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف.  -1

 تضمن التزامه بمحل اقامته.  في اختبارات مفاجئة المتهم وضع -2

 . بشكل یومي ة المتهمزیارات رقابیة لمحل إقام -3

المتهم لشروط الإقامة الجبریة وفي حال المخالفة  بعدم مخالفةأخذ تعهدات من ذوي الصلة به -4

) لسنة 3سنداً للتعلیمات القضائیة رقم ( بمخالفة الأوامر المشروعة تقوم المسؤولیة الجزائیة

2018 . 

 .وتدعیم سبل الرقابة فیهابدقة تحدید الأماكن المحظور ارتیادها -5

 :محد�دة الحضور لمركز الشرطة في أوقات ثانیاً/ 



الرقابة البولیسیة أحد أشكال البدائل على التوقیف، فالنیابة العامة في مرحلة التحقیق الابتدائي لها أن 

التزامه ووضع له مواعید معینة للحضور فیها لتقییم    حینٍ وآخر  بینتلزم الموقوف بتسلیم نفسه للشرطة  

ى الرغم من أن هذا الاجراء بسیط إلا وضمان سیر التحقیقات بشكلها السلیم، وعل والبحث في سلوكه

أنه مرهق للكادر الشرطي لا سیما أن هناك ضغط كبیر على مراكز الشرطة في استقبال البلاغات 

 والشكاوى، ومن أجل تطبیق هذا الاجراء بشكله السلیم یقتضي التالي: 

أو حسب ما تقتضیه   استحداث وحدة الرقابة البولیسیة في كل محافظة من محافظات غزة الخمس -1

 الظروف.

 ربط وحدات الرقابة الكترونیاً في منظومة النیابة العامة وتزویدها بالمعلومات بشكل سریع وأولي.-2

عمل نماذج قیاس التزام حضور وسلوك للمتهم من قبل الوحدة ورفده لوكیل النیابة المختص -3

 لتأسیس قرار سلیم سواء بإعادة التوقیف أو الاستمرار بالبدیل. 

 / الرقابة البولیسیة الالكترونیة:  لثاًثا

انتهجت بعض الدول الحدیثة أسالیبَ نوعیة في الرقابة البولیسیة على المتهمین أو المحكومین، 

مستثمرین التوسع التقني والحداثة التكنولوجیة الفائقة من خلال دمج العدالة الجنائیة بتقنیات ذات جودة  

 "السوار الالكتروني"لرقابة على المتهمین والمحكومین خارج السجن هي  عالیة، ولعل أبرز تقنیة حدیثة ل

وهو جهاز یثبت على معصم الید أو في الساق على شكل سوار، وبداخله تقنیة عالیة مرتبطة بشبكة  

 وترددات تغذي الجهة المختصة بالمعلومات حول تنقلات المتهم أو المحكوم. 

فقهیة كبیرة معارضة لهذا النوع من البدائل كونه یفقد العقوبة مضمونها وعلى الرغم من أن هناك آراء  

وأهدافها إلا أنه وفي مرحلة التحقیق الابتدائي یعد وسیلة ممیزة ولا سیما بأن ملامح الاتهام لم تبرز  

 والبراءة هي العنوان لحین اكتمال جزء كبیر من الأدلة. بعد

لنوعیة ولم یثبت وجود سوار الكتروني واحد على الأقل الفلسطیني لم یصل لهذه النقلة ا لنظامالعل و

غیر محصور على السوار الالكتروني  نكون أمام تطبیق سلیم لهذا البدیل فالمقترحإلى الآن وحتى 

یظهر فیه تحركات المتهم على شكل  GISفیمكن تصمیم برنامج عبر الهواتف الذكیة مرتبط ب



المتهم، ولا سیما أن غالبیة المجتمع یومي حول نشاط  ، تماماً كخرائط السیر ویعطي تقریرخرائط

  .بالإنترنتومتصلة  وبنسبة عالیة جداً تحمل هواتف ذكیة

  التالي:  ىعلومن المهم العمل 

 إنشاء وحدة مراقبة الكترونیة متخصصة ضمن دائرة الرقابة البولیسیة. -1

 محمیة وعالیة الجودة  یةتصمیم برامج رقاب -2

 تعزیز الوحدة بالأجهزة الحدیثة والمعدات اللازمة لضمان نقل المعلومات بشكلها الصحیح والسریع.  -3

 وجود مكان إقامة ثابت للمتهم.  -4

 ربط هاتف المتهم وجمیع حساباته في هذه الوحدة من خلال متخصصین. -5

التعه�د بعدم التعر�ض أو  توقیفه وكبدیل عن لمتهم ثل في قیام ا تمالمخیر ن البدیل الأحدیث عوبال

 هاطبیقتیسهل  التي  یعتبر من صمیم البدائل المتاحة  وهذا الاجراء    ،معی�نةالاتصال بأشخاص أو جهات  

سنداً رسمیاً نیابة العامة أو الجهات الشرطیة یمثل  ریمة كون أن التعهد أمام الج   مخالفتهعتبر  یو  واثباتها،

قانون ) من 143نداً لنص المادة (یترتب الجزاء الجنائي المنصب على مخالفة الأوامر المشروعة س

 م. 1936ة لسن 74م قوبات رق عال

 تطویع الحداثة لخدمة العدالة الجنائیةفةً  هاد  تقنیة  أیدولوجیاتحدث  تست  القانونیة  ما زالت الأنظمة  ختاماً،

والمطلوب من جهات انفاذ القانون في   علیه،تحقیق بما لا یمس حقوق المجني  المتهم ضمانات ال  منحو

فلا یستقیم أن نستحدث طرقاً لا تتوافق مع  وإمكانیات،ریعاً م الحداثة تشالواقع الفلسطیني أن تواء

ولعل  نتیجة،فهذا ضرب من ضروب التعقید وسكون النص القانوني دونما  حالاً،ة الإمكانیات المتاح 

 ؛العمل الجادلزم نقلة نوعیة تستیعتبر ت عكف علیه التشریع الفلسطیني من توسعة لآفاق التشریعاما ی

 العدالة الناجزة.  غایاتوصولاً ل تطبیقاللضمان 

  م. 6/6/2020حرر بتاریخ: 

 حيدي معين وليد الومعاون نيابة/                                    


